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التلخيص لوجوه التخليص 


1-ما هو أقرب ما يَعتب به العبدُ المجرمُ ربه تعالى ؟ 
وعن أفضل ما يستنزل به عفوه وفضله وبستدفع به 
سخطه وغضبه؟ وعن أنفع ما يشتغل به من كثرت 
ذنوبه ؟ وعن خير ما يسعى به المرء في تكفير 
صغائره وكبائره ؟ 

2-ما هي الكبائر التي إذا اجتنبها الإنسان غفرت له 
الصغائر وأدخل الجنة + 

3-ما هو العمل الذي إذا عمله الإنسان يُرجى له أن 
يكون من أهل الجنة ؟ 

4- ما هي مراتب التّجاة والناجين ؟ وما هي مراتب 


الهالكين ؟ 
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5- حكم طلب العلم؟ وماهى العلوم النافعة ؟ وحكم طلبه 
للتباهى والاستعلاء على الخلق ؟ 

6- أي الأمور أفضل في النوافل الصلاة أم الصيام أم 
الصدقة ؟ 

7- هل إجابة الدعاء مضمونة في الثلث الأخير من الليل 
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8-ما هي حدود التعامل مع الظالمين والدخول عليهم 
لمظلمة أو شكوى ؟ 

9- عن التوبة ما هي ؟ وكيف يتوب العبد فيما يتعلق 


بحقوق الله وحقوق العباد ؟ 
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قال ابن حزم : سألتم - وقفنا الله وإياكم - عن أقرب ما يعتب 
به العبد المجرم ربه تعالى» وعن أفضل ما يستنزل به عفوه 
وفضله عز وجلء ويستدفع به سخطه وغضبه.؛ وعن انفع ما 
يشتغل به من كثرت ذنوبه» وعن خير ما يسعى به المرء في 
تكفير صغائره وكبائره. فهذه أيها الصفوة الفاضلة أريع مسائل 
فرقتم بينها ومعناها واحد. 

فالجواب إن شاء الله تعالى عن ذلك. قال تعالى: (وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) 
(هود: 114) . 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصلوات 


الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة» كفارة لما بينهن ما لم تغش 


الكبائر " فكان هذا الحديث موافقاً لقول الله تعالى: (إن تجتنبوا 
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كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً) 
(النساء: 31) . 

فصح أن بأداء الفرائض واجتناب الكبائر - أعاذنا الله وإياكم 

منها - تحط السيئات التي هي دون الكبائر. فبقى أمر الكبائر» 
فوجب النظر فيهاء فوجدنا الناس قد اختلفوا فيها. 

فقالت طائفة: هي سبعء واحتجوا بحديث النبي عليه السلام: " 
اجتنبوا السبع الموابقات فذكر عليه السلام الشرك؛ والسحرء 
وقتل النفس. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " وروي عن ابن عباس 


أنه قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. 


فوجب النظر فيما اختلفوا فيه من ذلك» ورده إلى القرآن وحديث 


النبي الصحيح عنه كما أمرنا ربنا عز وجل: (فإن تنازعتم في 
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شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر) (النساء: 59) » فلما فعلنا ذلك» وجدنا الحديث المذكور 
الذي احتج به من قال: إن الكبائر سبعء لا أكثر ليس فيه نص 
على أنه لا موبقات إلا ما ذكر فيه» ولا فيه ما يمنع من وجوب 
موبقات أخر إن جاء بذلك نص آخر. وأما لو لم يأتنا آخر في 
أن ليس ها هنا كبائر غير السبع المذكورة» لوجب علينا 
الاقتصار على ما في ذلك الحديث فقط. وإما وجدنا نصاً آخر 
بإثبات كبائر لم تذكر في هذا الحديثء فواجب علينا إضافتها 
إلى الموبقات المذكورة فيه»لأنه ليس شيء من كلامه عليه 
السلام أولى بالقبول من بعضء بل الكل واجب قبوله؛ ولا 
تعارض في شيء منهء لأنه كله من عند الله عز وجلء قال الله 
تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (النجم: 


3) .. فصح بهذا ما قلنا من ضم ما يوجد في النصوص ضماً 
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واحداء وقبوله كله وإضافته بعضه إلى بعضء فنظرنا في ذلك 
فوجدناه عليه السلام قد ادخل في الكبائر وبنص لفظه غير 
الذي ذكر في الحديث الذي ذكرنا آنفاًء فمنها: قول الزور. 
وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والكذب عليه السلام» 
وتعريض المرء أبويه للسب بأن يسب آباء الناس. وذكر عليه 
السلام الوعيد الشديد بالنار على الكفرء وعلى كفر نعمة 
المحسن بالحقء وعلى النياحة في المآتم» وحلق الشعور فيهاء 
وخرق الجيوبء والنميمة'» وترك التحفظ من البول» وقطيعة 
الرحم» وعلى الخمرء وعلى تعذيب الحيوان بغير الذكاة لأكل ما 


يحل أكله؛ أو ما أبيح أكله منهاء وعلى إسبال الإزار2 على 


7 النميمة : نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم » كأن ينقل لفلان أن علان يقع فيه ويسبه. 


7 أن يجعل إزاره ( بنطاله أو قميصه) أسفل الكعبين. 
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سبيل البخترة3. وعلى المنان بما يفعل من الخيرء وعلى 
المنفق سلعته بالحلف الكاذب4» وعلى مانع فضل مائه من 
الشارب؛ وعلى الغلول”, وعلى مبايعة الأئمة" للدنيا فإن أعطوا 
منها وفي لهم وإن لم يُعطّوا منها لم يوف لهم, وعلى المقتطع 


بيمنه حق امرئ مسلم وعلى الإمام الغاش لرعيته7, وعلى من 


* البخترة : التفاخر. 


4 المنفق سلعته بالحلف الكاذب: هو الذي يروج بضاعته بالحلف الكاذب » كأن 
يحلف كاذبا أنه اشتراها بكذا وكذا » أو أنها أصلية وجيدة ونحو ذلك مما يرغب 


5 الغلول بالمعنى الخاص هو الأخذ من الغنيمة سرا قبل قسمتها » وبالمعنى 
العام مطلق الخيانة » كأن يختلس أمين مخزن مما اؤتمن عليه » أو يقوم 
مندوب التوريد أو العامل أو الحرفي بالمبالغة والزيادة في المبالغ التي أشترى 
بها الأدوات وقطع الغيار. 


“ الخلفاء والروؤساء والملوك. 


7 الإمام الغاش لرعيته: قال القاضي عياض: معناه بيّن في التحذير من غش 
المسلمين. لمن قلّده الله تعالى شيئاً من أمرهمء واسترعاه عليهم؛ ونصّبه 
لمصلحتهم, في دينهم أو دنياهم؛ فإذا خان فيما أؤتمن عليه, فلم ينصح فيما 
قلده؛ إما بتضبيعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به؛ وإما بالقيام بما 
يتعين عليه من حفظ شرائعهم, والذب عنها لكل متعد لإدخال داخلة فيها. أو 
تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم أ أو تضييع حقوقهم, أو ترك حماية 
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ادعى إلى غير أبيه”, وعلى العبد الآبق» وعلى من غلء» وعلى 
من ادعى ما ليس له”, وعلى لاعن ما لا يستحق اللعن» وعلى 
بغض الأنصارء وعلى تارك الصلاة » وعلى تارك الزكاة» وعلى 
بغض علي. ووجدنا الوعيد الشديد في نص القرآن قد جاء 
على الزناة والمفسدين في الأرض بالحرابة. 

فصح لي أن كل ما يوعد الله به النار فهو من الكبائر » فلما 
صح هذا كله بنص القرآن» إذ من اجتنبها أدخله الله مدخلاً 
كريماًء ونص الحديث أيضاء وجب النظر في ذلك على المؤمن 
المشفق من عذاب ريه تعالى ومن نار هي أحر من نار هذه 
حوزتهم, ومجاهدة عدوهم, أو ترك سيرة العدل فيهم. فقد غشهم. قال القاضي: 


وقد نبّه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن 
الجنة. 


* من ادعى إلى غير أبيه : أي نسب نفسه لغير أبيه. 


” أي ادعى على أحد الناس ماليس له من مال أو مظلمة أو دم . 
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بسبعين ضعفاً» ومن الوقوف بأصعب الأحوال وأشد الأهوال 
واعظم الكرب واكثر الضيق وأكثر العرق في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شر 
ذلك اليوم» وأن يرزقنا فيه الفوز والنجاة. 

فوالله أيها الأحبة إن أحدنا ليشتد روعه وبخفق قلبه من وعيد 
آدمي ضعيف مثله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء ولا يقدر أن 
يتمادى شهراً واحداً في عذاب من عاداه وكاشفه بأكثر من 
الحبسء فكيف بذلك اليوم المذكورء ويعذاب أهونه الوقوف في 
حال دنو الشمس من الرءوسء وبلوغ العرق إلى أكثر مساحة 
الأجسام؛ في يوم طوله خمسون ألف عام, ثم بعد ذلك يرى 
مصيره إما إلى جنة أو إلى نار فأين المفر إلا إلى الله وحده لا 
شربك له فوجدناه تعالى قال: ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل 
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أتينا بها وكفى بنا حاسبين) (الأنبياء: 47) » وقال تعالى: 
(فأما من ثقلت موازينه* فهو في عيشة راضية* وأما من 
خفت موازبنه* فأمه هاوبة* وما أدراك ماهيه* نار حامية) 
(القارعة: 6 - 11) » فعلمنا بهذا وبقوله تعال: (إن الحسنات 
يذهبن السيئات) (هود: 114) ؛ أن من استوت حسناته وسيئاته 
وفضلت له حسنة واحدة لم ير ناراً فيا لها من سرور ما أجله 
وهذا هو معنى قوله عليه السلام: " إن بغياً سقت كلباً فغفر الله 
لهاء وإن رجلاً أماط غصن شوك عن الطريق فأدخله الله الجنة 
" وذلك أن هذين فضل لهما هذان العملان بعد موازنتهما 
سيئاتهما بحسناتهماء فخلصا من النار ودخلا الجنة » فوجب 
علينا إذ قد جاءتنا عهود ربنا بهذا كله» أن نطلب الأعمال 
الماحية أو الموازنة للسيئات؛ فيثابر المرء منها على ما وفقه الله 
تعالى للمثابرة عليه. فوجدناه» عليه السلام» قد سئل عن أحب 
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الأعمال إلى الله تعالى» فذكر الصلاة لميقاتهاء والجهاد» وكثرة 
السجودء وذكر عليه السلام انه : " لا حسد إلا في اثنين: رجل 
آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء ورجل أوتي مالا فسلطه 


الله على هلكته في الحق " 


وذكر لعمرء رضي الله عنه» تحبيس أصل ماله وتسبيل ثمرته 
وذكر عليه السلام أنه " لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً 
فيأكل منه طائر أو سبع أو إنسان إلا كان له صدقة." 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وجب إتحافكم به 
فهو من أفضل الهدايا .. عن أبي ذرء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : " يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة» 
فكل تسبيحة صدقة؛ وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بمعروف صدقة؛ ونهي عن منكر 


صدقة؛ ودجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى , 
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وعن أبي هريرة: أن النبي عليه السلام قال : " من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شربك له, له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء في كل يوم مائة مرة كانت له عِدل عشر رقاب. 
وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما 
أتى به إلا من عمل أكثر من ذلك ". وصح عنه عليه السلام 
أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم : " أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة قالوا: وكيف يا رسول الله قال: إن " قل هو 
الله أحد " تعدل ثلث القرآن " 

وانه عليه السلام ذكر لهم سبحان الله والحمد لله والله أكبرء 
عدداً يبلغ مائتين وخمسين مرة لكل واحدة منهن عشر حسنات 
فذلك ألفان وخمسمائة حسنة كل يومء وأنه عليه السلام قال 


فأيكم يعمل في يومه ألفين وخمسمائة سيئة أو كلاماً هذا معناه؛ 
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وأمر عليه السلام الفقراء إذ شكوا إليه [أن] الأغنياء يعتقون 
وتصدقون, وهم لا يقدرون على ذلك فأمرهم عليه السلام أن 
يقولوا في دبر كل صلاة: لله اكبر أريعاً وثلاثين مرة» وسبحان 
الله ثلاثاً وثلاثين مرة» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة فتلك مائة. 
وقد نص الله أن الحسنة بعشرة أمثالهاء فعلى هذه للمائة المذكورة 
ألف حسنة. 

وحض النبي على قول ' لا حول ولا قوة إلا بالله " وأخبر أنها 
من كنوز الجنة. 

وحض عليه السلام على الاستغفارء وأخبر عليه السلام أنه ريما 
استغفر في اليوم مائة مرة. 

فهذه وصايا نبيكم الذي بنا رءوفاً رحيماً حريصاً على صلاحناء 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فعليكم بهاء 
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ودعوا أقوال البطالين الكذابين المفسدين في الأرض القائلين إن 
سرعة اللسان بالاستغفار توية البطالين» كذبوا وأفكواء بل هم 
البطالون المبطلون حقاًء العائجون عن سبيل ربهم وعن صراط 
ديم الحمقفية ول الاتقعاك تكد فونه البانقين المصضويم 
المستخفين» نعوذ بالله من مثل سيرتهم. 

فهذه وفقنا الله وإياكم حظوظ رفيعة مع سهولة مأخذهاء وقرب 
متناولهاء لا تقطع بأحد منكم عن عمله؛ ولا تقطع جسمه ولا 
ترزؤه كلفة» إذ أحصاها عالم الغيب والشهادة عز وجل اجتمع 


ولسنا نقول هذا على الاقتصار على ذلك دون الاستكثار من 
سائر أعمال الخير» ومن تلاوة القرآن ما أمكنء فإنا روينا عن 
ابن عباس رضى الله عنه» أو عن أنس بن مالك - الشك منى 
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- انه قال : إنكم لتعلمون أعمالاً هي أدق في عيونكم من 
الشعرء كنا نعهدها على عهد رسول الله من المويقات» فاعلموا 
أيها الإخوة أن الأمر والله جد وان المنتشب صعبء وأن 
التخليص عسير إلا بتوفيق الله عز وجل برحمته لعمل الخيرء 
بقبول اليسير مناء وتجاوزه عن كثير ذنويناء فهو أهل التقوى 
وأهل المغفرة» ولكن الله تعالى قال وقوله الحق: (وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى* وأن سعيه سوف يرى* ثم يجزاه الجزاء 
الأوفى * وأن إلى ربك المنتهى) (سورة النجم: 39 - 42) و 
(هل تجزون إلا ما كنتم تعملون1 (سورة النمل: 90) » وقال 
تعالى (فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) 
(سورة يس: 54) 

فيستحب للمسلم الذي يطلب النجاة أن يأتي بما لعله أن يوازي 


ذنوبه ويوازن سيئاته» وأن يواظب على قراءة القرآن فيختمه 
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في كل شهر مرة؛ فإن ختمه في أقل فحسن ما بين ما ذكرنا 
إلى أن يختمه في ثلاث لا أقل» ولا يسع أحداً أن يختمه في 
أقل من ذلك, وبواظب مع ذلك على قراءة قل هو الله أحدء ولو 
في كل ركعة من صلاته مع أم القرآن وسورة أخرى. فإنا روبنا 
أن رجلاً من الأنصار كان يفعل ذلك. فسأله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن فعله ذلك فقال: إني أحبهاء فقال عليه 
السلام: عن حبك إياها أدخلك الجنة؛ أو كما قال. وإن لم يفعل 
فليقرأها في كل يوم مرة» فإنها تعدل في الآخر ثلث القرآن» وهذا 
الأجر لا يحقره إلا مخذول» فإن كثر منها فحظه أصاب؛ وليكثر 
من الصلاة على النبي متى ذكرء فإنا روينا عنه انه قال : من 
صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً » وليكثر من حمد الله 
عز وجل عند الأكل والشرب وعند المسرة ترده» فقد روينا عن 
النبي عليه السلام في ذلك كلاماً معناه أن العبد لا يزال يفعل 
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ذلك حتى يرضى الله عنه» أو كلاماً هذا معناه» وليكثر من قول 
لا إله إلا الله فإنها ألفاظ تتم بحركة اللسان دون حركة الشفتين 
فلا يشعر بذلك الجليس. 

وليواظب على صلاة الفرض في الجماعة؛ فإنه صح عن النبي 
عليه الصلاة أن صلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلة؛ 
وصلاة عشاء الآخرة في الجماعة تعدل قيام نصف ليلة » 
فأيكم أيها الأخوة يطيق القيام ما بين طرفي ليلة لا ينام فيها أو 
نصف ليلة كذلك فقد حصل له هذا الأجر تام بأهون سعي 
وأيسر شيء. 

وليكثر من ألفاظ روبناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وهي انه دخل على إحدى أمهات المؤمنين وهي في مصلاها 
تذكر الله عز وجلء فقال لها رسول الله: لو قلت كلمات ثلاثاً 
فوزنت بما قلت لرجحتهن - أو قال: لعدلتهن - وهي: " سبحان 
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الله عدد خلقه. ورضى نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته '". 
فنحن نستجب أن يقولها العبد ثلاثاً كل يوم» وليواظب جهده. 
وقد صح أن العبد يحاسب يوم القيامة» فإن وجد في فرائض 
صلاته نقص جبر من تطوع عن كان له؛ وكذلك في صيامه 
وزكاته وسائر أعماله» ورويناه من طريق تميم الداري عن رسول 
اللهه ويبين صحة هذا قوله تعالى: (إني لا أضيع عمل عامل 


منكم من ذكر أو أنثى1 (آل عمران: 195) . 


ولا يلتفت إلى قول من يصد عن سبيل الله: " لا صلاة لمن لا 
يتم الفرض '. فهذا قول لم يأت به نص ولا إجماعء وإنما هذا 
فيمن ضيع الفرض في آخر وقته أو حلول وقته الذي لا فسحة 
فيه واشتغل بالنفل كإنسان لم يبق عليه من صلاة الغفرض إلا 
مقدار ما يصليها فقطء فترك الفرض واشتغل بالتطوع؛ أو وجد 


الصلاة المنكوية تقام أو تصلى فتركها وأقبل على ما ليس 
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بفرض من الصلاة؛ كمثل ما يأمر به بعض الناس: من وجد 
الإمام في الركعة الأولى من صلاة الصبح أن [يركع] ركعتي 
الفجرء فهذا هو الخطأء فهذا لا يقبل منه» لأنه لم يصل الصلاة 
التي أمر بهاء ومن لم يفعل ما أمر به وفعل غير ما أمر به لم 
يقبل منه: قال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه امرنا 
فهو رد " وكإنسان صام رمضان في الحضر تطوعاً لا بنية 
الفرضء فهذا لا يقبل منه. وأما من عليه من الفرض أو سلفت 
عليه فروض قد عطلهاء فيستحب له التطوع ما أمكنه؛ كما روبنا 
في الحديث المأثور آنفاً من جبر الفرض بالتطوع. 


وهي انه تعالى غفر الصغائر باجتناب الكبائر فلو أن امرعاً 


وافى عرصة القيامة بملء الأرض صغائر إلا أنه لم يأت كبيرة 
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أو أتاها ثم تاب منهاء لما طالبه الله بشيء منهاء وقال تعالى: 
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلاً كريماً) (النساء: 31. ( 

والثانية: من اكثر من الكبائرء ثم منحه الله التوبة النصوح على 
حقها وشروطها قبل موته» فقد سقط عنه جميعهاء ولا يؤاخذه ربه 
تعالى بشيء منهاء وهذا إجماع من الأمة. 

اثالث أن من عمل من الكبائر ما شاء لله ماك مصراً 
عليهاء ثم استوت حسناته وسيئاته لم يفضل له سيئة» مغفور له 
غير مؤاخذ بشيء مما يفعلء» قال الله تعالى: (إن الحسنات 
يذهبن السيئات (هود: 114) » وقال تعال: (فأما من ثقلت 
موازينه) (القارعة: 6. ( 

والوابعة: انه تعالى جعل السيئة بمثلها والحسنة بعشر امثالهاء 
ويضاعف الله تعالى لمن شاء. 
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والخامسة: انه تعالى جعل الابتداء على من أحاطت به 
خطيئته» وغلب شره على خيرهء بالعذاب والعقاب» ثم نقله عنه 
بالشفاعة إلى الجنة فخلده فيهاء ولم يجعل ابتداء جزائه على 
حسناته بالجنة» ثم ينقله منها إلى النار. فهل بعد ذلك الفضل 
منزلة نسأل الله أن لا يدخلنا في عداد من يعذبه بمنه. فهذا 
أصلحنا الله وإياكم جواب ما سألتم عنه مما يكفر الذنوب 
الكبائرء وفيما يأتي بعد أيضاً من الجواب في سائر ما سألتم 
عنه» أشياء تستضيف إلى ما قد ذكرنا بحول الله تعالى وقوته. 
2- وسألتم عن العمل الذي إذا قطع لمن به باقي عمره 
مزل نت نه به. ومن السب 
التي أختارها وأحسد عليها من أعطيهاء من أبواب التخلص من 
سخط الله في القول والعمل. وهاتان مسالتان وإن كنتم فرقتم 
بينهما فهي واحدة فأقول - وبالله [تعالى] التوفيق -: إني قد 
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أدمت البحث عما سألتم عنه مدى دهر طويل» وفتشت عنه 
القرآن والحديث الصحيح, فلاح لي بعد طلب كثيرء وتحصل لي 
بعد طلب شديد ما أخاطبكم به؛ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم 
لطاعته آمين. وقد كنت جمعت في هذا فصلاً نسخته لكم على 
هيئته» وهو أن فتشت على مراتب الحقائق في دار القرار في 


الآخرة - وإما الدنيا فمحل مبيت بؤسها منقض ٠‏ وسرورها 


منسي كأن ذلك لم يكن - ذ 
هي مراتب الملكء والعلوء والسبق. 

فأولها: مرتبة عالم يعلم الناس دينهم؛ فإن كل من عمل 
بتعليمه أو علم شيئاً مما كان هو السبب في علمه؛ فذلك العالم 
والمتعلم شريك له في الأجر إلى يوم القيامة على آباد الدهور 
فيا لها منزلة ما أرفعهاء أن يكون المرء أشلاء متمزعة في قبره 


أو مشتغلآفي أمور دنياه وصحف حسنته متزايدة» وأعمال الخير 


23 


التلخيص لوجوه التخليص 

مهداة إليه من حيث لا يحتسب ومواترة عليه من حيث لم يقدر. 
ويؤيد هذا قوله عليه السلام : " من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين ". وقوله لعلي : ' فوالله يهدي الله بك رجلاً واحداً خير 
لك من أن يكون لك من حمر النعم ', وقوله عليه السلام : " 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة؛ فذكر عليه السلام 
ولد صالحاً يدعو له وصدقة جارية, وعلماً ينتفع به " وقوله 
: " من عمل في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده. كتب له 
مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء»؛ ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده. كتب له مثل وزر 
من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء ". ويؤيد هذا قول الله 
عز وجل: (ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) (النحل: 25) 
» وقوله: (وليحملن أثقالهم) (العنكبوت: 13) فأسأل الله أيها 
الإخوة أن يجعلنا وإياكم من أهل الصفة الأولى» وأن يعيذنا من 
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الثانية. فبشروا من سن القبالات"' والمكوس ووجوه الظلم بأخزى 
الجزاء واعظم البوار في الآخرة» إذ سيئاتهم تتزايد على مرور 
الأيام والليالي» والبلايا تترادف عليهم وهم في قبورهم؛ ولقد كان 
أحظى لهم لو لم يكونوا خلقوا من الإنس. واعلموا انه لولا العلماء 
الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلاً بعد جيل لهلك الإسلام 
جملة» فتدبروا هذا وقفوا عنده وتفكروا فيه نعماًء ولذلك سموا 


ورثة الانبياء» فهذه مرتبة. 

والثانية: حكم عدلء فإنه شريك لرعيته في كل عمل خير 
عملوه في ظل عدله وأمن سلطانه بالحق لا بالعدوان» وله مثل 
أجر كل من عمل سنة حسنة سنها. فيا لها مرتبة ما أسناها أن 
7 التتقبيل في الاصطلاح : أن يتكفل شخص بتحصيل الخراج ٠‏ وأخذه 
لنفسه مقابل قدر محدّد يدفعه » وهو ما يعرف باسم نظام الالتزام » بمعنى 
أن يأخذ الحاكم من شخص مبلغا مدفوعا مقداما ثم يسلطه على الرعية 
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يكون ساهياً لاهياً وتكسب له الحسنات» وأين هذه الصفة وأما 
الغاش لرعيته والمداهن في الحق» فهو ضد ما ذكرناء ويؤيد هذا 
قوله عليه السلام (6) : " وإن المقسطين فيما ولوا على منابر 
من نور على يمين الرحمن ". أو كلاماً هذا معناه؛فهذه ثانية. 
وأما الثالثة: مجاهد في نبلل الله اعو ؤجلافائد 
شريك لكل من يحميه بسيفه في كل عمل خير يعمله؛ وإن 
بعدت داره في أقطار البلاد» وله مثل أجر من عمل شيئاً من 
الخير في كل بلد أعان على فتحه بقتال أو حصر ٠»‏ وله مثل 
أجر كل من دخل في الإسلام بسببه أو بوجه له فيه أثر إلى 
يوم القيامة. فيا لها حظوة ما أجلها أن يكون لعله في بعض 


غفلاته ونحن نصوم له ونصلي. 
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واعلموا أيها الاخوة الأصفياء أن هذه الثلاث سبق الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي 
تعلمنا العلم» وفي الحكم بالعدل فيما ولواء وفي فتوح البلاد 
شرقاً وغرباً. فهم شركاؤنا وشركاء من يأتي بعدنا إلى يوم 
القيامة» وفي كل خير يعمل به مما كانوا السبب في تعليمه أو 
بسطه أو فتحه من الأرض. 

واعلموا أن لولاا المجاهدون لهلك الدين ولكنا ذمة لأهل الكفر» 
فتدبروا هذا فإنه أمر عظيمء وإنما هذا كله إذا صفت النيات 
وكانت لله» فقد سئل النبي عن عمل المجاهد وما يدانيه» فأخبر 
عليه السلام انه لا يعدله إلا أمر لا يستطاع., فسألوه عنه فقال 
كلاماً معناه: أيقدر أحدكم أن يدخل مصلاه إذا خرج المجاهد 
فلا يفتر من صلاة وصيام فقالوا: يا رسول الله لا نطيق ذلك. 
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فاخبرهم أن هذا مثل المجاهد. وأخبرهم أيضناً عليه السلام : أن 
روث ويولها ومشيها وشريها الماء» وإن لم يرد سقيهاء كل ذلك 
له حسنات. وسئل عن أفضل الأعمالء فأخبر بالصلاة لوقتها 
وبر الوالدين والجهاد. وسئل عليه السلام عن الرجل يقاتل حمية 
والرجل يقاتل ليرى مكانه فقال : " من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو شهيد " أو كما قال؛ وأخبر عليه السلام: أن الأعمال 
بالنيات. 

فهذه الثلاث المراتب هي مراتب السبق التي من أمكنه شيء 
منها فليجهد نفسهءوما توفيقي إلا بالله عز وجل. ومن احب 
قوماً فهو معهم. فقد قال رجل: يا رسول الله متى الساعة فقال 
له عليه السلام: ماذا أعددت لها فاستكان الرجل وقال: يا رسول 
الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيامء ولكني أحب الله 
ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت؛ أو كما قال عليه السلام. 
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وهي حالة إنسان مسلم فتح الله له باباً من أبواب البر مضافاً 
إلى أداء فرائضه؛ إما في كثرة الصيام أو كثرة صدقة» أو كثرة 
صلاة» أو كثرة حج وعمرة» وما أشبه ذلك؛ فهذا له نوافل عظيمة 
وخير كثيرء إلا أنه ليس له إلا ما عمل؛ء وصحيفته تطوى 
تفوكه حاقنا فخ حس أرطنا أو أصلا تجري صدقته بعدهء كما 
اختار النبي لعمر رضي الله عنه إذ شاوره فيما يعمل في أرضه 
بخيبرء فإن هذا أيضاً تلحقه الحسنات بعد موته ما دامثت 
الضدقة: 

ولقد سمعت أبا علي الحسين بن سلمون المسيلي يقول كلاماً 
استحسنته؛ وهو انه قال لي يوماً: من كثرت ذنوبه فعليه بكسب 
الضياع؟؟. ولعمري لقد قال الحق» فإن الضيعة إذا كسبت من 


الضياع : المزارع والبساتين. 
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حل ومن ارض مباح اكتسابهاء فقد نص النبي أن كل من أكل 
من غرس مسلم أو من زرعه فهو له صدقة. 

وإذا اكتسبت من غير وجه مرضيء فهي غل وثقل على من 
اكتسبها » فاعتمدوا على ما نص لكم نبيكم عليه السلام» ودعوا 
كلام الفساق من أهل الجهل الذين يفسدون في الأرض أكثر 
مما يصلحون » فيحكون عن رجل أنه وجد ابنته قد غرست دالة 
فقلعها وقال: إنا لم نبعث لغرس الدوالي. 
ةاقرلا ردي حده بسن 
مسلم يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر ويقتصر على ذلكء فإن 
فعل هذا فمضمون له على الله تعالى الغفران بجميع سيئاته 
وذخول الجئة والنجاة من الفار؛ قال الله تعالى: (إن تجتنيوا 
كبائر مات تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً 
كريماً) (النساء: 31) » وقد نص النبي عليه السلام في الذي 
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سأله عن فرائض الإسلام فأخبره بها فقال: والله لا أزيد عليها ولا 
أنقصء قال عليه السلام : أفلح عن صدقء ودخل الجنة إن 
صدق. فهذه المراتب الخمس هي مراتب الزلفى والقربى التي لا 
خوف على أهلها ولا هم يحزنون. 

ثم بعدها مرتيتان_وهما رتت السلامة مع الغر ؛ وعاتتيا 
محمودةء إلا أن ابتداءهما مذموم مخوف هائل» وهما حال 
إنسان مسلم عمل خيراً كثيراً وشراً كثيراً» وأدى الفرائض وارتكب 
الكبائرء ثم رزقه الله التوبة قبل موته » والثانية حال امرئ مسلم 
عمل حسنات وكبائر ومات مصراًء إلا أن حسناته أكثر من 
سيتاته. وهذان غررا ولكنهما فائزان ناجيان بضمان الله عز وجل 
لهما إذ يقول: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم 
اهتدى) (طه: 82) » ولقوله (فأما من ثقلت موازبنه فهو في 
عيشة راضية) (القارعة: 6) ولقوله تعالى (إن الحسنات يذهبن 
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السيئات) (هود: 114) » ولا خلاف بين أحد من أهل السنة 
فيما قلنا من هذا. 

ع امرئيةاتامنةاوافي الزنية هللاف وهي مرتبة خوف 
شديد وهول عظيم, إلا أن العاقبة إلى سلامة» وهي حال امرئ 
مسلم تساوت حسناته وكبائره» فلم تفضل له حسنة يستحق بها 
الرحمة» ولا فضلت له سيئة يستحق إيها العذاب] . وقد وصف 
الله صفة هؤلاء في الأعراف, فقال تعالى بعد أن ذكر مخاطبة 
أهل الجنة لأهل النار (فهل وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم] 
(الأعراف: 44) ثم قال بعد آية (وبينهما حجاب وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام 
عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون* وإذا صرفت أبصارهم تلقاء 


أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) 
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فهذه الوقفة لا يعدل همها والإشفاق منها سرور الدنيا كله 
ولكنهم ناجون من النار داخلون الجنة» لأنه لا دار سواهماء فمن 
نجا من النار فلابد له من الجنة» وليتنا نكون من هذه الصفة» 
فو الله إنها لمن أبعد آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها 
إلا برحمة الله وأما بعمل أعلمه مني فلا. 

ثم مرتبة تاسعة وهي مرتبة نشبة ومحنة ويلية وورطة 
ومصيبة وداهية» نعوذ بالله منهاء وإن كانت العاقبة إلى عفو 
وإقالة وخيرء وهي حال امرئ مسلم خفت موازينه ورجحت كبائره 
على حسناته» فهؤلاء الذين وصفوا في الأحاديث الصحاح أن 
منهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من يبقى فيها 
ما شاء الله من الدهورء كما وصف النبي عليه السلام في مانع 
الزكاة أنه يبقى في العذاب الموصوف في الحديث يوماً كان 


مقداره خمسين ألف سنة؛ ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نارء 
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فيا لها بلية ما اعظمها؛ وكما نص عليه السلام انه سأل 
أصحابه : " من المفلس عندكم ' قالوا: يا رسول الله الذي لا 
دينار له ولا درهم. فاخبرهم عليه السلام أن المفلس هو الذي 
بأتي يوم القيامة وله صيام وصلاة وصدقة فيوجد قد شتم هذاء 
وقتل هذا وظلم هذاء وأخذ مال هذاء فينتصفون من حسناته 
حتى إذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئات هؤلاء الذين ظلم 
فرميت عليه؛ ثم قذف به في النار" وهذا معنى قوله تعالى: 
(وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون) ٠»‏ فيبقى هؤلاء في النار على قدر ما أسلفواء 
حتى إذا بقوا كما جاء في الحديث الصحيحء جاءت الشفاعة 
التي ادخرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت الرحمة التي 


ادخرها الله لذلك اليوم الفظيع والموقف الشنيع وأخرجوا كلهم من 


34 


التلخيص لوجوه التخليص 


النار فوجاً بعد فوج بعد ما امتحشوا أو صاروا حمماً.”! 

والله أيها الاخوة لولا أن عذاب الله لا يهون منه شيء ولا يتمناه 
عاقل لتمنيت أن أكون من هؤلاء خوفاً من خاتمة سوء»ء وأعوذ 
بالله مما يوجب الخلود وبقتضي جوابه تعالى إذ يقول: (اخسئوا 
فيها ولا تكلمون) (المؤمنون: 108) ولكن يمنعني من ذلك 
الرجاء في عظيم عفوه عز وجلء وأن النفس لا تساعد على أن 
تعد شيئاً من عذاب الله خفيفاً ولو نظرة إلى النارء أعاذنا الله 
منهاء فوالله إن أحدنا ليستشنع موقف جنايته أو موقف قصاصه 
بين يدي مخلوق ضعيفء. فكيف بين يدي الخالق الذي ليس 
كمثله شيء» والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فكيف بنار أشد 
من نارنا بسبعين ضعفاً فتأملوا ذلك عافانا الله وإياكم منها في 

2 حمما : أى احترقوا وصاروا فحما. 
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فعل الصواعق في صم الهضاب وشم الجبال» فإنها تبلغ في 
التأثير فيها في ساعة ما لا تبلغه نارنا لو وقدناها هنالك عاماً » 
فكيف بجلود ضعيفة ونفوس ألمة» هذا على أن الحسن البصري 
رضي الله عنه ذكر يوماً موقف رجل يخرج من النار بعد ألف 
سنة فقال : يا ليتني ذلك الرجل! وإنما تمنى الحسن هذا خوفاً 
في النار في الأبدء فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو الله 
أن يميته على الإسلام» وكان الأسود بن يزيد يقول: ما حسدت 
أحداً حسدي مؤمناً قد دلي في قبره! وإنما تمنى الأسود ذلك لأنه 
إذا.مات مسلماً أمن الكفر. 

فهذه المرتبة أيها الأخوة مرتبة نعوذ بالله منهاء فقد صح عن 
النبي عليه السلام أن المرء المنعم في الدنيا يغمس في النار 
غمسة ثم يقال : أرأيت خيراً قط فيقول: لا ما رأيت خيراً قط! 
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هذا في غمسة؛ فكيف بمن يبقى خمسين ألف سنة يجدد له فيها 
أضعاف العذاب على انه قد صح عن النبي عليه السلام من 
طريق أبي سعيد الخدري أن آخر أهل النار دخولاً الجنة 
وخروجاً من النارء وأقل أهل الجنة منزلة» رجل أمره الله أن 
يتمنى فيتمنى مثل ملك ملك كان يعرفه في الدنيا فيعطيه الله 
مثل الدنيا كلها عشر مرات, وهذا حديث صحيح. فلا يدخلنكم 
فيه داخلة لبراهين يطول فيها الكلام ولصغر قدر الأرض وقلته 
في الإضافة إلى قدر الآخرة وسعتهاء يعلم ذلك من علم هيئة 
العالم وتفاهة الأرض في عظيم السموات. ولعمري إن هذه 
فضيلة عظيمة» لا سيما إذا أفكرنا أنها خالدة لا تنقضي أبداً. 
ولكن إذا أفكرنا فيماقبلها من طول المكث بين أطباق النيران» 
يتجرعون الزقوم وبشريون الغسلين» ولهم مقامع من حديد» 
والأغلال في أعناقهم» والملائكة يسحبونهم على وجوههمء وكلما 
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نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» لم يف بذلك 
سرور وإن جلء ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه المرتبة؛ 
آمين. 

فلهؤلاء ذخرت الشفاعة وفي جملتهم يدخل من لم تكن له وسلية 
ولا عمل خيراً قط غير اعتقاد الإسلام والنطق به» ولا استكف 
عن شر قط حاشا الكفر» على قدر ما يفضل من السيئات على 
الحسنات يكون العذاب» فأقله غمسة كما جاء في الحديث 
المذكور منه آنفاًء ولم يلج منه عضو في النار كما جاء في 
حديث جواز الصراطهء وأكثره الذي ذكرنا أنه آخر أهل الإسلام 
خروجاً من النار في الحديث المذكور آنفاً. 

وأما المرتبة العاشرة فهي مرتية السحق؛ والبعد. والهلكة 
الأبدية» وهي مرتبة من مات كافراًء فهو مخلد في نار جهنم لا 
يخفف عنهم من عذابهاء ولا يقضي عليهم فيموتواء خالدين فيها 
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أبداء سواء صبروا أم جزعواء ما لهم من محيص. اللهم عياذك» 
عياذك» عياذك من ذلكء وقد هان كل ما تقدم ذكره عند هذه » 
ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والإيمان واتباع محمد عليه السلام. 
فهذا جواب ما سألتم عنه من السيرة المختارة التي أحسد عليها 
صاحبهاء وأتمنى أعاليهاء قد لخصتها وفسرتهاء ثم أعيدها لكم 
مختصرة» ليكون أقرب للذكر وأسهل للحفظ إن شاء الله تعالى 
فأقولء وبالهه التوفيق: إن أجل سير المسلم ثلاثة: طلب العلم» 
ونشره والحكم بالعدل لمن ولي شيئاً من أمور المسلمين 
والجهاد - كل هذا مع أداء الفرائض واجتناب المحارم. وبعد 
هذا المداومة على الوترء وركعتي الفجر والضحىء وركعتين 
في الليل وقبل الوتر في منزله, وركعتين متى دخل المسجد. 
فإن زاد فليصل الضحى ثماني ركعات» وليصل اثنتي عشرة 
ركعة في آخر الليل في منزله قبل الوتر أو في أي وقت أمكنه 
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من الليل؛ ولا أحب له الزيادة في الضحى على ما ذكرت؛ لكن 
من أراد الزيادة فليطول القراءة والركوع والسجود ما شاءء فإني 
أخاف عليه ما خافه مالك بن أنس إذ سأله سائل عن رجل 
أحرم قبل الميقات, فكره ذلك وقال: لعله يتوهم أنه يأتي بأحسن 
مما أتى به نبيه عليه السلام فيهلك! وأنا لكل أحد أن يزيد 
على عدد ما كان ينتفل به نبيه محمد لوجهين: أحدهما قول 
الله عز وجل: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 
(الأحزاب: 21) ء والثاني: أن يخطر الشيطان في قلبه 
فيوسوس انه قد فعل من الخير أكثر مما كان محمد يفعله 
فيهلك في الأبد ويحبط عمله؛ ويجد صلاته وصيامه في ميزان 
سيئاته؛ فيا لها مصيبة ما اعظمهاء أن يحصل في جملة من 
قال الله تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة* عاملة ناصية* تصلى 
ناراً حامية) (الغاشية: 2 - 4) فلا دنيا ولا آخرة» على أن 
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مداواة هذا البلاء لمن امتحن به سهلة؛ وهي أننا نقول له: 
ليعلم العاقل أن تكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعظم عند الله واجل من كل عمل خير يعمله جميعناء لو عمر 
العالم كله. 

فإن أحب المزيد كما ذكرنا فليركع أربع ركعات في منزله قبل 
الظهر. وركعتين قبل العصرء. وركعتين بعد العصرء وركعتين 
بعد المغرب؛ وكل هذه النوافل فهي في البيوت أفضل منها في 
المسجدء وركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغربء إما 
في المنزل» وإما في المسجد.ء وست ركعات بعد صلاة الجمعة: 
وبستحب للمرء أن لا يقصر من الصيام عن صيام يوم عرفة 
ويوم عاشور التاسع والعاشرء وستة أيام من شوال مضافة إلى 
رمضان. لا يحول بينه وبينها إلا يوم الفطر وحده. فقد صح 
عن النبي عليه السلام أن ذلك يعدل صيام الدهر؛ وان صيام 
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يوم عرفة وعاشورا يكفر عامين وعاماًء وهذا أمر لا يزهد فيه 
إلا محروم. فإن أحب المزيد فليصم الاثنين والخميسء فإن 
أحب المزيد فليصم يوماً ويفطر يوماًء فإن زاد على ما ذكرنا 
فهو آثم عاص. سئل رسول الله عن صيام الدهر فقال: لا صام 
ولا أفطر. وقد روي عنه عليه السلام ما هو أشد من هذاء 
وصح انه سئل عن أفضل من صيام يوم وإفطار يوم قال: " لا 
أفضل من ذلك " .. والحج والعمرة والتطوع كذلك حسن جداً 
وأجر عظيم., لا جزاء له إلا الجنة بنص كلامه عليه السلام: 
والصدقة بما تيسرء فإن الإكثار منها فيما فضل عن قوته وبما 
بقي له غناءء ولا تحل الصدقة بأكثر من ذلك؛ وعياد مرضى 
الجيران» وشهود جنائزهم» فرض على مسلم جار على الكفاية. 
ولقاء الناس بالبشر والبر وانطلاق الوجه؛. وهذا كله بعد أداء 
الفرائض واجتناب الكبائرء ويستحب من الذكر ما تقدم في أول 
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هذه الرسالة» فبهذا يتخلص المسلم من عذاب الله» وبستوجب 
الجنة بفضل الله فمن عجز عن هذا كله فليقتصر على أداء 
الفرائض واجتناب الكبائر فإنه فائزء ومع هذا فليخف ربه 
وليحسن الظن به. فقد صح عنه عليه السلام انه قال : إن 
الله يقول: انا عند ظن عبدي بي. فاعلموا أن تحسين الظن 
بالله تعالى أجر عظيمء وانه عمل بالقلب رفيع فاضلء فلعل ربه 
تعالى قد حفظ له حسنة لا يلقي العبد إليها باله ولا يذكر 
علتهاء كما أنه أيضاً ربما هلك بسيئة حفظت عليه كان هو 
يحقرهاء وليدم على فعل الخير وإن قل فبهذا جاء الأثر 
الصحيح : " عن أحب الأعمال إلى الله أدومها ". ولا احب 
لنفسي ولكم ولا لأحد من المسلمين التقصير عن هذاء فمن ابتلي 
بالتقصير عنه فليتدارك نفسه بالتوبة والندم والاستغفار فيما 
سلف فإنه يجد ربه قربباً إذا راجعه؛ قابلاً له إذا فزع إليه؛ غافراً 
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لما سلف من ذنوبه كما قال تعالى (غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب) (غافر: 3) . 

فمن امتحن بتسويف التوية ومماطلة النفس, فليكثر من فعل 
الخير ما أمكنه. ولعل حسناته تذهب سيئاته؛ وليدخل في 
قوله: (خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب 
عليهم) ٠‏ ولعله يقل مكثه في النارء فقد جاء النص الصحيح 
بتفاضل مقامهم, فمن ابتلي وعجز فليتمسك بالعروة الوثقى, 
عروة الإسلام» وليعلم قبح ما يقولء فلعله ينجو من الخلود. 
وهو ناج منه بلا شك إن مات مسلماً. 

من العلم» تعنون النحو واللغة والشعرء وعن طلب الاشتغال 
بروايات القراء السبعة المشهورين على اختلاف ألفاظها 
وأحكامهاء وعن قراءة الحديث» وعن مسائلء فنعم - وفقنا الله 
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وإياكم لما يرضيه:- 

أما الاشتغال بروايات القراء المشهورين السبعة وقراءة الحديث 
وطلب علم النحوء واللغة» فإن طلب هذه العلوم فرض واجب 
على المسلمين على الكفاية» بمعنى أن من قام بطلبها حتى يعم 
بعلمه تعليم من طلبها أو فتيا من استفتاه فيها من أهل بلده أو 
قريته» فإذا قام بذلك من يُغنى بهذا القدرء سقط فرض طلبها 
حينئذ عن الباقين» إلا ما يخص كل إنسان في نفسه فقطء فالذي 
يلزم كل إنسان من حفظ القرآن فهو أم القرآن وشيء من القرآن 
معهاء ولو سورة أي سورة كانت, أو أي آية» فهذا لابد لكل 
إنسان منه. 

ثم طلب علم القرآن واختلاف القراء السبعة فيه وضبط قراءتهم 
كلهم» فرض على الكفاية وفضل عظيم لمن طلبه إن كان في 
بلده كثير ممن يحكمه وأجر جزيلء قال عليه السلام : " خيركم 
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من تعلم القرآن وعلمه ". فكفى بهذا فضلاً وقد أمر عليه 
السلام بتعليم القرآن فمن تعلمه فهو خيرء ولو ضاع هذا الباب 
لذهب القرآن وضاع. وحرام على المسلمين تضييعه» وذهابه من 
أشراط الساعة» وكذلك ذهاب العلم. 

وأما النحو واللغة ففرض على الكفاية أيضاً كما قدمناء لان الله 
يقول: (ِوَمَا أَرْسَلَنَا مِن رسُولٍ إِلَّا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيْبَينَ لَهُْ) 
(إبراهيم: 4) » وأنزل القرآن على نبيه عليه السلام بلسان عربي 
مبين» فمن لم يعلم النحو واللغة؛ فلم يعلم اللسان الذي به بين 
الله لنا ديننا وخاطبنا [به] ومن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينه» ومن 
لم يعلم دينه ففرض عليه أن يتعلمه» وفرض عليه واجب تعلم 
النحو واللغة.. وأما من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل 
للنحو واللغة فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة» وحرام على 
المسلمين أن يستفتوه» لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا الله 
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تعالى به وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم؛ قال الله 
تعالى: إولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا) (الإسراء: 36) » وقال تعالى: (قل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا 


على الله ما لا تعلمون) (الأعراف: 33) .. 


ومن طلبهما ليكونا له مكسباً ومعاشاً فهو مأجور محسن. 
ولكن أجره دون أجر الأول» وفوق سائر الصناعات التي يعاش 
منهاء لأنه يعلم الخير ويبقي آخر عالماً فيمن علم؛ ومن طلبهما 
ليتوصل بهما إلى إقامة المظالم وإحياء رسوم الجور والتدرب 
في أحكام المكوس والقبالات والمخاطبة عن فساق الملوك بما 


يرضيهم وبسخط الله عز وجلء فقد خاب وخسر وغدا فى لعنة 
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الله وراح فيهاء لأنه ظالمء وقد قال الله: (ألا لعنة الله على 
الظالمين) (هود: 18) 

وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن لا يكون للإنسان علم غيره فهذا حرام» يبين ذلك 
قوله عليه السلام : لأن يملأء أو يمتلئ» جوف أحدكم قيحاً 
حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً. 

والثاني: الاستكثار منه» فلسنا نحبه وليس بحرام» ولا يأثم 
المستكثر منه إذا ضرب في علم دينه بنصيبء ولكن الاشتغال 
والثالث: الأخذ منه بنصيبء فهذا نحبه ونحض عليه؛ لأن النبي 
عليه السلام قد استنشد الشعرء وأنشد حسان على منبره عليه 
السلام. وقال عليه السلام : ' إن من الشعر حكماً " وفيه عون 
على الاستشهاد في النحو واللغة » فهذا المقدار هو الذي يجب 
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الاقتصار عليه من رواية الشعرء وفي هذا كفاية» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

وأما من قال الشعر في الحكمة والزهد فقد أحسن وأجرء وأما من 
قال معاتباً لصديقه ومراسلاً له وراثياً من مات من إخوانه بما 
ليس باطلاًء ومادحاً لمن استحق الحمد بالحق» فليس بآثم ولا 
يكره ذلك وأما من قال هاجياً لمسلم؛ ومادحاً بالكذب؛ ومشبباً 
بحرم المسلمين» فهو فاسقء وقد بين الله هذا كله بقوله (والشعراء 
يتبعهم الغاوون ) والذي يجب على طالب العلم أن لا يقتصر 
على أقل منه من النحوء فمعرفة ما يمر من القرآن والسنة من 
الإعراب» ويكفي من ذلك كتاب الواضح أو كتاب الزجاجي » 
فإن قال وأوغل حتى يحكم كتاب سيبويه وما جرى مجراه فقد 
أحسنء وذلك زيادة في فضله وأجره. وأما من اللغة فمثل ذلك 
أيضاًء ويجزئ عنه منه الغريب المصنف لأبي عبيد » فإن زاد 
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وأوغل واستكثر من دواوين اللغة فقد أحسن وأجرء ويجب رواية 
شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي 
الله عنهم؛ وما خف من مختار أشعار الجاهلين ومختار أشعار 
المسلمين» غير مستكثر من ذلكء ولكن بقدر ما يتدرب في فهم 
فعاتي لقة العرب ومشارج كاامهد: 

وعلم الحساب والطب أيضاً من العلوم الرفيعة؛ فمن طلب علماً 
من ذلك لينتفع به الناس في القسمة والعلاج وحساب مقابلتهم 
فهو مأجور. وتعلم هذا المقدار فرض على الكفاية» إذ لو جهل 
هذا لضاع كثير من الدين» كحساب الوصايا والمواريث ومعرفة 
البيوع وغير ذلك. ومن طلبهما ليكتسب منهما فمأجور أيضاًء 
ومن طلبهما ليتوصل بهما إلى الظلم فآثم فاسق. 

(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
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طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون] (التوية: 122) . ولا سبيل إلى التفقه في الدين إلا 
بمعرفة أحكام القرآن» وحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
صحيحه من سقيمه» وناسخه من منسوخه؛ وما أجمع عليه مما 
اختلف فيه فهذا أفضل ما استعمل المرء فيه نفسهء وأعظم ما 
يحاول لأجره وأمحاه لذنويه. وقد قسم النبي هذا الباب أقساماً 
كثيرة » عن أبي موسىء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: " مثل ما بعثني الله [به] من الهدى والعلم كمثل غيث كثير 
أصاب أرضاً فكان منها نققية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى به 
[الناس] فشربوا وسقوا وزرعوا ٠‏ وأصابت منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ٠‏ ومثل من لم 
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يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به '؛ فهذا 
الحديث أيها الاخوة الأصفياء لو لم يأتنا غيره لكفاناء ففيه جماع 
طبقات الناس كما ترون؛ والطائفة الأولى التي أنبتت الكل 
والعشب هم الذين فهموا معاني القران والحديث وتدينوا بها 
وعلموها الناس؛ والطائفة الثانية التي أمسكت الماء فشرب الناس 
منها فسقوا ورعوا هم الشيوخ الذين رووا لنا الحديث » وقيدوه 
وعنوا به وبلغوا إلينا فأخذناه عنهم وإن لم يكن لهم فقه فيه 
ولكنهم رضي الله عنهم أجروا فينا أجراً عظيماًء لأنهم كانوا سبب 
علمناء فهم شركاؤنا في كل ما قيدنا وعلمنا مما أخذنا عنهم: 
والطائفة الثالثة هي المعرضة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
التي لا ترفع به رأساً ولا تقبله إذا سمعته ولا تعنى به ولا تطلبه: 
كما أن تلك القيعان مر عليها الماء مرآء كما دخل خرجء فمن 
استطاع منكم أيها الإخوة في الله عز وجل أن يكون من الطائفة 
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الأولى النقية فليفعل» فحسب الواحد منا أن يكون في جملة من 
أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يمنح ذلك» 
فليكن من الأجادب التي تمسك الماءء لعل الله ينفع بنا ودكم في 
ذلك؛ ولو أن يموت أحدنا وهو مقيد بحديث النبي يشاهد مجالسة 
طالب له مستكثر منه» فأعيذ نفسي وإياكم بالله أن نكون من 
القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا.. 

وأما ما ذكرتم من أمر قارئ هذه العلوم إن حضر بباله عند 
الاشتغال بها حب الرئاسة في الدنيا وطلب الظهورء وكيف إن 
كان معظم نيته هذا المعنى. فهذا مذهب سوء. 

صح عن النبي أنه قال : " من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً لم يجد عرف الجنة يوم 


3 


القيامة '. 
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والحديث الصحيح الذي روبناه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وفيه أنه ' يؤتى يوم القيامة برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
القرآن» فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفهاء قال: فما علمت فيها 
قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت القرآن. قال: كذبت, ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارئ؛ وقد قيل. ثم 


أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار " 


والحديث الصحيح عن النبي أنه قال : " إن الله تعالى قال: 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛. من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
تركته وشركه." 

عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال : ' من ابتغى العلم ليباهي به العلماء ويماري به 


السفهاء . أو ليقبل بأفئدة الناس إليه فإلى النار ". 
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وهذه أحاديث في غاية الصحة.. فهذا أصلحكم الله وإيانا فتيا 
نبيكم عليه السلام» وكلام ربكم عز وجلء فبأي حديث بعد الله 
وآياته تؤمنون أم أي قول بعد قول الله تعالى وكلام نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم تطلبون وتقروون ؟ لا كفى الله من لم يكفه 
قول ريه تعالى» وقول نبيه عليه السلام. 

فالله الله عباد الله تداركوا أنفسكم بتصفية نياتكم في هذا الباب 
وفي العمل المرغوب في الصلاة والصيام والصدقة, ولا تشوفوا 
في شيء منه قصداً لغير وجه الله تعالى؛ فوالذي لا إله إلا هو 
إن من طلب علماً من علوم الديانة ليدرك به عرض دنيا أو ذكراً 
في الناس أو عمل عملا مما أمره الله تعالى بعمله له فعمله هو 
لغيره تعالى» لقد كان أحظى له في آخرته وأسلم في عاقبته 


وأنجى له عند ريه تعالى أن يكون دفافاً أو بهزرياً . 
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ووالله لأن يلقى الله تعالى عبد بكل بائقة دون الشركء لا 
أخص من ذلك قتل النفس ولا قطع الطريق ولا ما دونهماء أخف 
وزراً من أن يلقاه وقد تدين لغيره وصلى وصام لسواه. 

واعلموا رحمكم الله أن من تعدم اللهو واللعب حتى مضى وقت 
صلاة مفروضة ولم يصلهاء أخف ذنباً عند الله تعالى ممن 
صلاها لأجل الناسء ولولاهم ما صلاهاء لأن كل إنسان من 
الذين ذكرنا لم يصل الصلاة التي أمر بهاء وزاد هذا الآخر على 
الأول أن صلاها لغير الله تعالى؛ وكذلك من طلب العلم لغير 
الله تعالى» فإنه ترك الاشتغال بما يصلحه في دنياه ويما يروح 
به نفسه من البطالة» وأتعب نفسه في أفضل الأعمال» فقصد به 
التقرب إلى الناس فوكله الله إلى من قصده, وقال عليه السلام " 
إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا 
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يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه " أو كما 
قال عليه [السلام] » فالجد الجد فإن لإبليس اللعين ها هنا مسلكاً 
خفياً ومدبا لطيفاً ومولجاً دقيقاً يحبط به الأعمال ويهلك به 
الرجالء أجارنا الله واياكم من كيده وبغيهء ولا وكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين فنهلك. 

وأنا أريكم إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله» ميلقاً*' 
يعرف به كل واحد منكم وغيركم ممن يقرأ كتابي هذاء إن كانت 
نيته صادقة لله عز وجل أو مشوية بقصد إلى غيره» وذلك أن 
يفكر المره في نفسه فيما يعمل من طلب علم أو فعل بر فيقول 
لها: يا نفس» أرأيت لو أن من يراني أو يبلغه خبري من الناس 
يكون طريقتهم في العلم وفي طلبه وفي عملهم على خلاف ما 
73 قال إحسان عباس: والميلق أداة يملس بما الذهب, أو لعله يختبر» وهذا هو 
الملقصود هنا. 
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هم عليه كانوا يكرهون هذا الوجه من طلبي لما أطلب, ولا 
يستحسنون ما أفعل من البرء أكنت تفعلينه أم لا فإن علم من 
نفسه أنها كانت تفعل ذلك» سخط الناس أم رضواء نفق عندهم 
أو كسدء فليحمد ربه تعالى وليبشرء كان عمله وطلبه خالصاً. 
وإن وجد نفسه تخبره أن الناس لو كرهوا ما يطلب وما يعمل لم 
يطلبه ولم يعمله؛ فليعلم أنه هلك وأن عمله وتعبه عليه لا له 
وأنه قد خسرت صفقته» وأنه قد أشرك في نيته وعمله غير ربه 
تعالى» إذ قرن به الناس» فمن أضيع عملا أو أسوأ منقلباً من 
هذا نعوذ بالله من هذه المرتبة» ونسأله التوقي من هذا. وليت 
شعري على ماذا يحصل المسكين الذي يطلب العلم ليحظى به 
في دنياه والله لا حصل من ذلك إلا على دنيا منغصة» ولباس 
خشنء ولذات يستتر بها استتار العُراب بسفاده ولا يتهناها موفرة» 
وعلى ما لا توفى نفسه منها. ولو طلب الدنيا على وجهها لكان 
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أنفذ لأمره وأعظم لجاهه وأكثر لماله وأوفر للذاته وأتم لهيبته؛ 
وأقل لوزرهء وأخف لعذابه. 

ولا يغرنكم ما يقول كاذب على العلماء: " طلبنا العلم لغير الله 
فما زال بنا حتى ردنا إلى الله "» فلعمري إن جديراً ألا يبارك 
تعالى في كل شيء ابتدأ لغير وجهه عز وجلء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل وأما إن نوى في عمله أن يأمر بمعروف وينهى عن 
منكرء ويحكم بالعدل إن ولي شيئاً من أمور المسلمين» وأن 
يظهر في ذلك الحق ما أمكنه» رضي الناس أم سخطواء وأحب 
مع ذلك أن لا يذل وبكرمء وكانت نيته أن لا تأخذه في الله لومة 
لائم إن آتاه الله حظأً من الدنياء وسره أن يؤتى مالاً حلالاً لا 
يأكله بخلافه ولا يكتسبه بدينه ولم يترك لذلك أمراً يعتقده حقاًء 
لذ انتمل أجل رغيته فهنا ذكزنا أمرا يراد باطلا: فيه نية 
بحيو اومقضنةا بحشن #وسهي: فاضل كانت عليه السحانة 
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والتابعون وأئمة الخير. وقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
: " المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف ". 
وقد أثنى الله تعالى على (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) (الحج: 
1)) والدلائل على كل ما قلنا من القرآن والحديث تكثر جداًء 
وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. 

4- وأما ما سألم عنه من أي الأمور أفضل في التواف: 
0 نقد جاءت اترغائب في كل ذنك. 
وكلها فعل حسنء وما أحب للمؤمن أن يخلو من أن يضرب في 
هذه الثلاث بنصيب ولو بما قل إلا أن الصدقة الجارية في 
الثمار في الأرضين أحب إلي من الصلاة والصوم في التنفل. 
وقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " إذا صمت 
ضعفت عن الصلاة »والصلاة أحب إلي من الصيام ". ولسنا 
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نقلد في ذلك ابن مسعودء ولا نقول أيضاً إن هذا ليس كما قال» 
ولكني أقول: ' والله أعلم " إذ لا نص في ذلك عن النبي عليه 
السلام؛ ولكني قد قلت: إني أحب للمؤمن أن يضرب في كل 
هذه الثلاثة نصيب ويأخذ بحظه من كل واحد منها وإن قل» 
فلذلك إن شاء الله خير له بلا شك من أن يأخذ بإحداهن ولا 


يأخذ من الباقيين نصيباً. 


وبيان ذلك أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
المصلين يدعون من باب الصلاة» والصائمين يدعون من باب 
الصيام» وأصحاب الصدقة يدعون من باب الصدقة » فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما على من يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها. 
فقال: نعم» وأرجو أن تكون منهم. فإنما اخترنا ما بشر به النبي 


صلى الله عليه وسلم أبا بكرء وحسبك بهذا اختياراً فاضلاً. جعلنا 
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الله وإياكم من أهله؛ آمين. 

5- وأما ما سأتم عنه مما روي في حديث القزل؛ وهل الإجلية 
مضمونة في تلك الساعة» فحديث التنزل صحيح., وقد قال الله 
تعالى في محكم كتابه: (ادعوني أستجب لكم) (غافر: 60) » 
وأخبرنا تعالى أنه لا يخلف الميعادء ولكن ها هنا بينت ما سألتم 
عنه بياناً شافياً وهو قوله تعالى: (إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه؟ (فاطر: 10) » فإنما شرط الإجابة العمل 
الصالحء أو أن يكون الداعي مظلوماً» على ما جاء في الأثر 
عن النبي عليه السلام فمن دعا وعمله صالح أو هو مظلوم فقد 
جاء في الأثر عن النبي عليه السلام: أن دعاء المؤمن لا يخلو 
من إحدى ثلاث: إما تعجيل إجابة» وإما كفاية بلاء» واما 
تعويض أجرء أو كلاماً هذا معناه. فاعلموا وفقنا الله وإياكم أن 
من دفع الله تعالى عنه بلاء» أو عوضه أجراً فقد أجاب دعاءه 
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ولم يخيبه» وللإجابة في اللغة معنى غير الإسعافء يقال في 
اللغة: ناديت فلاناً فأجابني» ودعوته فأجابني بمعنى أتاني؛ 
فالإجابة من الله تعالى بمعنى قبول عمل العامل في الدعاء 
وتعودضه عنه الأجر ودفعه عنه البلاء» وريما يفضل الله تعالى 
بإسعافه في أن يكون ما طلبء إذا كان مما سبق في علم الله 
تعالى أن يكون. 

حدود التعامل مع الظالمين والدخول عليهم لمظلمة أو 
لغيرها:- 


قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". وجاء في بعض الأحاديث: ليس 
وراء ذلك من الإيمان شيءء أو كما قال عليه السلام؛ وجاء في 


الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لتأمرن 
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بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليعمنكم الله بعذاب ". واعلموا 
رحمكم الله انه لا عذاب أشد من الفتنة في الدين» قال الله تعالى: 
(والفتنة أشد من القتل) (البقرة: 191) » فأما الغرض الذي لا 
يسع أحداً فيه تقية» فأن لا يعين ظالماً بيده ولا بلسانه» ولا أن 
يزين له فعله وبصوب شرهء وعاديهم بنيته ولسانه عند من يأمنه 
على نفسه» فإن اضطر إلى دخول مجلس أحدهم لضرورة حاجة 
أو لدفع مظلمة عن نفسه أو عن مسلمء أو لإظهار حق يرجو 
إظهاره» او الانتصاف من ظالم آخرء كما قال تعالى: (وكذلك 
نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) (الأنعام: 129) 
أو لصداقة سالفة - فقد يصادق الإنسان المسلم اليهودي 
والنصراني لمعرفة تقدمت - أو لطلب يعانيه» أو لبعض ما شاء 
الله عز وجلء فلا يزين له شيئاً من أمره ولا يعينه ولا يمدحه 
على ما لا يجوزء وإن أمكنه وعظه فليعظهء والا فليقصد إلى ما 
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له قصد غير مصوب له شيئاً من معاصيه؛ فإن فعل فهو مثله: 
قال الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (هود: 


3) وفي هذا كفاية. 


وما ما أت عنه من تفاضل الكبائر» فنعمه فالحسنات 
تتفاضل والكبائر تتفاضل؛ سئل صلى الله عليه وسلم عن اكبر 
الكبائرء فذكر عليه السلام أشياء» منها عقوق الوالدين» وشهادة 
الزور. واستعظم عليه السلام أشياء منها زنا الزاني بامرأة جاره: 
ومنها زنا الشيخ ومنها زنا الزاني بامرأة المجاهدء فهذه الوجوه 
أعظم عند الله بنص نبيه عليه السلام [من] سائر وجوه الزنا وكل 
عظيم؛ وذكر كذب الكاذب أيضاً بعد العصرء فدل على انه 
اعظم منه إثماً في سائر الأوقات» وذكر عليه السلام كذب 
السلطان وزهو الفقير» فعلمنا بذلك ان الكذب من الملك أعظم 


ذنباً من كذب غيره» وأن زهو الفقير أكبر إثماً من زهو الغني. 
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وكذلك الإلحاد بالبيت والظلم بمكة اعظم منه في سائر البلادء 
والقتل بلا شك أعظم إثماً من اللطمة والضربة؛ والكذب على 
النبي أشنع من الكذب على غيره. قال النبي عليه السلام : " 
إن الكذب [علي] أعظم من الكذب على غيري فمن كذب علي 
فليلج النار " ٠»‏ وإن شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول: لأن أزني 
أحب إلي من أن أدلسء» وأنا أقول: لأن يضرب عنقي أو أصلب 
أو يرمى بي وأهلي وولدي إلي من أن أقطع الطريق أو أقتل 
النفس التي حرم الله بغير الحقء وأنا أعلم أن ذلك حرام» [وهذا] 
أحب إلي من أن أستحل الاحتجاج بحديث عن النبي قشل اند 
عليه وسلم لا أعتقده صحيحاًء أو أن أرد حديثآً صحيحاً عنه 
عليه السلام» ولم يصح نسخه بنص آخرء ولا صح عندي 
تخصيصه بنص آخرء فالكبائر تتفاضل كما أخبرتكم تفاضلاً 
بعيداً. وكذلك العذاب عليها بتفاضل كما تتفاضل الحسنات 
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ويتفاضل الجزاء عليها؛ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
[أنه] قال : " إن أهل الجنة يتراءون من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري ". وصح عنه عليه السلام أنه أمرنا أن نسأل الله 
الفردوس الأعلىء فإنه وسط الجنة وأعلاهاء وفوق ذلك عرش 
الرحمن . وجاء نص القرآن بان المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار . وقال تعالى: (ودوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب) (غافر: 46) » والأشد والأسفل لا يقعان إلا بالإضافة 
إلى ما هو أخف وأعلى. وجاء الحديث الصحيح أن أبا طالب 
يخفف عنه العذاب بنعلين في رجليه يغلي منهما دماغه؛ وأنه 
أخرج عمه من النار إلى ضحضاح منهاء وانه أخف أهل النار 
عذاباً» هذا الذي ذكرت معاني الحديث التي ذكرت لكم. 

فهذا أصلحكم الله بيان ما سألتم عنه حسب ما علمني الله عز 
وجلء لم أقل شيئاً من ذلك من عند نفسيء ويعيذني الله ما أقول 
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في شيء من الدين برأي أو بقياسء لكن حكيت لكم ما قاله الله 
تعالى وعهده إليكم نبيكم عليه السلام. ولعمري إني لأفقر منكم 
إلى قبول ما أوصيتكم به» وأحوج إلى استعماله. فإني والله أعلم 
من عيوب [نفسي أكثر مما أعلم من عيوب] كثير من الناس 
ونقصهم» وقد توصل الشيطان إلى جماعة من الناس بأن 
أسكتهم عن تعليم الخير» بان وسوس إليهم؛ أو لمن يقول لهم: 
إذا أصلحتم أنفسكمء فحينئذ اسعوا في صلاح غيركم؛ وريما 
اعترض عليهم بقول الله عز وجل: (عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم) (المائدة: 105) ويقوله تعالى: (أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم] (البقرة: 44) الآية؛ والحديث الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلا يقذف به في النار 
فتندلق أقتابه فيقول له أهل النار: يا فلان ألست الذي كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول: نعم» كنت آمركم 
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بالمعروف ولا أفعله» وأنهاكم عن المنكر وآتيه» أو كما قال عليه 
السلام» فأسكتهم عن تعليم الخير. 

فاعلموا رحمكم الله أن الآية الأولى لا حجة فيها للمعترض بها 
فيهاء لأنه ليس فيها نهي لنا عن أن ننهى من ضل عن ضلاله؛ 
ولكن فيها تطبيب لأنفسنا عن غيرنا ولا يضرنا من ضل إذا 
اهتديناء وقد جاء في بعض الآثار أن المنكر إذا خفي لم يؤخذ 
به إلا أهله» وأنه إذا أعلن فلم ينكره أخذ فاعله وشاهده الذي لا 
ينكره . فإنما في هذه الآية إعلام لنا أننا لا نضر بإضلال من 
ضل إذا اهتدينا و [على] من اهتدى منا أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. 

وأما الآية الثانية فلم ينكر فيها الأمر بالبرء وإنما أنكر 
استضافة إتيان المنكر إليه» ونعم. معترفون له بذنوينا منكرون 
على أنفسنا وعلى غيرناء راجعون الأجر على إنكارناء خائفون 
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العقاب على ما نأتي مما ندري أنه لا يحل. ولعل أمرنا 
بالمعروف وتعليمنا الخير ونهينا عن المنكرء يحط به رينا تعالى 
عنه ما نأتي من الذنوب, فقد أخبرنا تعالى أنه لا يضيع عمل 
عامل مثا 

وأما الحديث المذكور فهو رجل غلبت معاصيه على حسناته» 
فإن كان مستحلاً للمنكر الذي كان يأتي ومرائياً بما يأتي به 
فهذا كافر مخلد في نار جهنم» ويكفي من بيان هذا قوله تعالى: 
(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) 
(الزلزلة: 7 - 8) . فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وعصى مع ذلكء فوالله لا ضاع له ما أسلف من خير ولا ضاع 
عنده ما أسلف من شرء وليوضعن كل ما عمله يوم القيامة في 
ميزان يرجحه مثقال ذرة» ثم ليجازين بأيهما غلب. هذا وعد الله 
الذي لا يخلف الميعاد. وقد أمر تعالى فقال: (ولتكن منكم أمة 
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يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئتك هم المفلحون؟ (آل عمران: 104) » وقال تعالى (فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (التوبة: 122) » فأمر تعالى 
من نفر ليتفقه في الدين بان ينذر قومه» ولم ينهه عن ذلك إن 
عصىء بل أطلق الأمر عاماًء وقال تعالى: (وما يفعلوا من خير 
فلن يكفروه) (آل عمران: 115) » فمن رام أن يصد عن هذه 
السبيل بالاعتراض الذي قدمناء فهو فاسق صاد عن سبيل الله 
داعية من دواعي النارء ناطق بلسان الشيطان» عون لإبليس 
على ما يحبء إذ لا ينهى عن باطل ولا يأمر بالمعروف ولا 
يعمل خيراً. وقد بلغنا عن مالك انه سئل عن مسألة فأجاب فيهاء 
فقال له قائل: يا أبا عبد الله» وأنت لا تفعل ذلكء فقال: يا ابن 
أخي ليس في الشر قدرة. ورحم الله الخليل بن أحمد الرجل 
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الصالح حيث يقول: اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ... ينفعك 
علمي ولا يضررك تفصيري وذكرت هذه المسألة يوم بحضرة 
الحسن البصري رضي الله عنه فقال : ود إبليس لو ظفر منا 
بهذهء فلا يأمر أحد بمعروف ولا [ينهى] عن منكر. 

وصدق الحسنء لأنه لو لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر 
إلا من لا يذنبء لما أمر به أحد من خلق الله تعالى بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم» فكل منهم قد أذنب وفي هذا هدم للإسلام 
جملة. فقد صح عن النبي عليه السلام أنه قال: " ما من أحد 
إلا وقد ألم» إلا ما كان من يحيى بن زكريا " أو كلام هذا معناه. 
فخذوا حذركم من إبليس وأتباعه في هذا البابء ولا تدعوا الأمر 
بالمعروف وإن قصرتم في بعضه. ولا تدعوا النهي عن منكر 
وإن [كنتم] تواقعون بعضه.؛ وعلموا الخير وإن كنتم لا تأتونه 
كله» واعترفوا بينكم وبين ربكم بما تعملونه بخلاف ما تعلمونه؛ 
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واستغفروا الله تعالى منه دون أن تعلنوا بذكر فاحشة وقعت 
منكم» فإن الإعلان بذلك من الكبائر؛ صح ذلك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. فلعل أحدنا يستحي من ريه تعالى إذا أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وهو يعلم من نفسه خلاف ما يقول 
يكون ذلك سبب إقلاعه ومقته لنفسه؛ ولعل الاعتراف الله تعالى 
والاستغفار المردد له يوازني ما يقصر فيه» فيحط عنا تعالى ربنا 
ذو الجلال؛ وقد قال تعالى: (يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من اللْم (النساء: 108) . وقد امرنا الله تعالى على لسان نبيه 
بالاستخفاء بالمعاصي إذا وقعتء ونهينا عن الإعلان بها أشد 
النهي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً معناه : " كل 
الناس معافى إلا المجاهرء والإجهار أو من الإجهارء الشك 
منيء أن يبيت المرء يعمل عملا فيستره الله عليه» ثم يصبح 
فيفضح نفسه.ء أو كما قال عليه السلام. فإنما أنكر فعل 
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المعصية نفسها ثم وصف عز وجل [أنهم] مع ذلك يستخفون 
من الناس وأنه معهمء فلا يمكنهم الاستخفاء منه بل هو عالم 
بذلك كله. وإذا رأيتم من يعتقد انه لا ذنب له فاعلموا أنه قد 
هلك؛ وإن العجب من اعظم الذنوب وأمحقها للأعمال. فتحفظوا 
حفظنا الله وإياكم من العجب والرياء» فمن امتحن بالعجب في 
علمه فليفتكر فيمن هو أفضل عملا منه» وليعلم انه لا حول ولا 
قوة له فيما يفعل من الخيرء وأن ذلك إنما هو هبة من الله 
تعالى؛ فلا يتلقاها بما يوجب أن يسلبها ولا يفخر بما حصل له 
فيه» لكن ليعجبه فضل ريه تعالى عليه» ليعلم أنه لو وكل إلى 
نفسه طرفة عين لهلك. وأما الرياء فلا يمنعكم خوف الرياء أن 
يصرفكم عن فعل الخيرء لان لإبليس في ذم الرياء حبالة 
ومصيدة» فكم رأيت من ممتنع من فعل الخير خوف أن يظن به 
الرياء» ولعلكم قد امتحنتم بهذاء ولكن أصفوا نياتكم لله تعالى» ثم 


74 


التلخيص لوجوه التخليص 


لا تبالوا من كلام الناس فإنما هو ربح وهواء منبثء وقل والله 
ضرر كلامهم وكثر نفعه لكم» فعليكم بما ينتفعون به في دار 
قراركم وعند من يعلم سركم وجهركم وعند من يملك ضركم 
ونفعم» وحده لا شريك له 
واعلموا أن كل حديث ذكرته لكم في رسالتي هذه فليس شيء 
منه إلا صحيح السند متصل ثابت بنقل الثقات مبلغ إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منقول بالأسانيد الصحاح ولله الحمد. 
؛ 
.ومضى في كلامنا ذكر التوية فأردت أن أبين لكم وجوهها 
وإن كانت ليست مما سألتم عنه باسمه؛ لكن نسق الكلام اقتضى 
إثباتهاء لأنها دخلت فيما سألتم مما يحط الكبائرء فاعلموا أن 
التوبة تكون على أربعة أضرب: 


أحدها: ما بين المره وبين ربه تعالى من أعمال سوء عملها 
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كالكبائر من الزنا وشرب الخمر وفعل قوم لوط والشرك وما أشبه 
ذلك؛ فالتوبة من هذا تكون بالإقلاع والندم والاستغفار وترك 
المعاودة بفعله واضمار ان لا يعود بنيته. فإن فعل التائب من 
هذه الوجوه هذا الفعل سقط عنه بإجماع الأمة كل ما فعل من 
ذلك بينه وبين ربه تعالى» وأيضاً فيمن أقيم عليه الحد مما ذكرنا 
ومات مسلماً كان ذلك كفارة لما فعل بنص حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

والضرب الثاني: من عطل فرائض الله عمداً حتى فات وقتهاء 
فقد اختلف الناسء فقوم قالوا: يقضيهاء وقوم قالوا: لا سبيل إلى 
قضائهاء ويهذا نأخذء لان من فعل الشيء في غير الوقت الذي 
أمره الله تعالى أن يفعله فيه» فلم يفعل الشيء الذي أمره الله 
تعالى أن يفعله؛ وإنما فعل شيئاً آخر. وإذا لم يفعل ما أمر به 
فهو باق» وتوبة هذا عندنا بالندم والإقلاع والإكثار من النوافل 
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وفعل الخيرء كما جاء في الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
: ' أن لم يوف فرض صلاته جبر من تطوع إن وجد له ". فأما 
ما كان من هذا فرضاً في المال فليؤده متى أمكنه كالزكاة 
والكفارات» لأن الله عز وجل لم يحد لأحد وقت أداء الزكاة 
والكفارات حدأ لا يتعدئء كما حد غز وجل للضلاة حداً وللصيام 
وقتاً محدود الطرفين معلوم الأول والآخر ينقضي وقت كل ذلك 
بخروج أوله. 

والضرب الثالث: من امتحن بمظالم العباد» من أخذ أموالهم 
وضرب أبشارهم وقذف أعراضهم وإخافتهم ظلماً والإفساد عليهم؛ 
فالتوبة من هذه» الخروج عن المال المأخوذ بغير حقه ورده إلى 
أصحابه أو إلى ورثتهم» فاما أن يردها إلى الذين غصبها منهم 
بأعيانهم فقد سقط الإثم عنه يقيناً» وأما إن ردها إلى ورثتهم فقد 
سقط عنه إثم غصبه ما غصب عن الورثة أيضاً وبقي حق 
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الموتى قبله» لأنه فعل ثان» فليكثر من فعل الخير ما أمكنه؛ 
فإن جهلوا فإلى إمام المسلمين إن كان لهم إمام عدل تجب 
طاعته؛ وإن لم يكن فلا بد من صرف المال إلى مصالح 
المسلمين» لأنه مال لا يعرف ريه» وليكثرمع ذلك من الخير 
ليجد أرباب المتاع ما يأخذون منه يوم القيامة فليس إنصافه 
عمراً بمسقط عنه ظلم زبد. وأما من تاب بزعمه وهو زام يديه 
على ما ظلم فيه أو على ما يدري انه ظلم بعينه بين» فهذا 
مصر لا تائب» ولكنه ممسك عن الازدياد من الظلم» كإنسان 
مصر على الزنا إلا انه لا يزني. وأما التوبة من ضرب إنسان» 
فهو بأن يمكن الإنسان من نفسه ليقتص منه أو ليعفوء كما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقتص من نفسه في 
ضرية بقضيبء فإن مات المضروب فموعدهما يوم يقتص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء» ولكن ليستكثر من فعل الخير ليجد من 


78 


التلخيص لوجوه التخليص 


ظلم ما يأخذ وما يترك» وكذلك القول في سب الأعراض 
والإخافة. وأما الإفساد فالتوبة منه بالإقلاع والندم والإصلاح. 
والضرب الرابع: من انتذق .يقتلن التفين الى حرم اللداتعالن » 
وهذا أصعب الذنوب مخرجاًء فقد جاء عن النبي: من استطاع 
أن لا يحول بينه وبين الجنة وقد عاينها وشم ربحها ملء 
محجم من دم امرئ مسلم فليفعلء أو كلاماً هذا معناه. 

فمن ابتلي بهذه العظيمة» فتوبته أن يمكن ولي المقتول من 
دمه» فإن قتله فقد اقتص منه وانتصفء وإن عفا أو أكثر قتلاه» 
فليلزم الجهادء وليتعرض للشهادة جهده؛ فما أرجو أن يكفر عنه 
فعل شيء غيرها. 

فإن اعترض معترض بالحديث الذي فيه أن رجلاً قتل مائة ثم 
تاب أدخله الجنة ٠‏ فلا حجة له فيه, لأن ذلك كان في الأمم 
الذين قبلناء هكذا نص الحديث المذكورء وكانت أحكام تلك 
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الأمم بخلاف أحكامناء قال الله تعالى: إلكل جعلنا منكم شرعة) 
(المائدة: 48) » ومنها [ما] جاء في الحديث نفسه أن توية ذلك 
القاتل كانت بأن خرج من قريته قرية السوء إلى قربة قوم 
صالحينء وهذا لا معنى له عندنا ولا في ديننا بإجماع الأمة؛ 
وقد كانت توبة بني إسرائيل بقتل أنفسهمء وهذا حرام عندنا وفي 
ديننا لا يحل ألبتة» ولعل ذلك القاتل المائة كان كافراً فآمن» 


فمحا إيمانه كل ما سلف له في كفره؛ فهذا أيضاً وجه ظاهر. 


وأما التوبة في شريعتنا فإنما هي التبرؤ من الذنب والخروج عنه 
بما أمكنء إلا الكافر والحربي فإن توبته من كفره ومن كل ما 
قتل أو ظلم فإنما هو بالإسلام فقط واعتقاد العمل به وبشرائعه 
وليس عليه في ما قتل من المسلمين في حال كفره إذا أسلم 
وسدد وأصلح. والحمد لله رب العالمين. 


فهذا جواب ما سألتم عنه؛ وفقنا الله وإياكم للخيرء وجعلنا في 
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ديننا إخوانا على سرر متقابلين» آمين. والحمد لله عدد خلقه 
ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وإمام المسلمين وسلم تسليماً كثيراً» والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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